
واهرصتيممسنهبلمح!يرهرفرهمافههم

لق!مةشطبيات!اتجيفالبؤدصرقا

الأمةلهاتعرضتالتيتلكالأولىالهزيمةليست

تكنولم.الهزائممنسلسلةونكنها.لبنانفيالعربية

منذذلكقبلالهزائمبدأتوانما.4891سنةأولاها

منذ.والصهيونيةالعربيةبينللصراعالعربيالتصور

العرببالوعيبدأوقد-الأخصعلىبلفوروعد

البدائيةهذءومنبدائياً.التصوركان-يستيقظ

الهزائم.سلسلةبدأتبدأت

سياسيامستعمراالعربيالوطنكان

مستلباكانواخطرذلكمناكثرولكنهوعسكريا،

على-العربالمثقفونيكنولموثقافيا.فكريا

الفكرةعنشيئايعرفونالسياسيونولا-الأخص

لاحلالالاستعمارىالمخططعنولا،الصهيونية

والعالمالعربيةالامةوسطالغريبالجسم

فيللاستعمارالدائمةالركيزةليكونلا،الاسلامي

ولكن،فحسبومهمةخطيرةاستراتيجيةمنطقة

افريقيابينوحدةتكتلكلوجهفيليقفكذلك

يخلفقدوالمسلمةالعربيةوآسياوالمسلمةالعربية

.المحتضرةالخلافة

بهخرجتالذيالاقتراجمنهوالهدفهذاكان

،لندنحكومةبتنظيمهاأوحتالتيالانجليزيةالندوة

انجلتراتهمكانتالتي،المنطقةهذءمستقعللتحديد

البريطانية.الامبراطوريةمستفبلهبيمهامابمفدار

علىيعتمدغريبجسمهانشاعباقتراجالندوةخرجت

أنيمكنالذىالدينتستغلعنصريةكحركةلصهيونية

العربيالوطنفيالغالبتينالسماويتينالديانتينيواجه

وافريقيا.الأوسظبالشرقوالاسلامي

مبراممرص!ضرب

للامههيدبرعماغيبةفيكانواالعربالممقفون

-يشعرونبدأواويوم.والاسلاميةالعربية

الهجرةبخطر-الأخصعلىمنهمالفلسطينيون

أخذواالاستعماريدعمهاوالتيالمنظمةاليهودية

وسطفيتتكاثرجالية:الضيقجانبهمنالوضوع

فلسطنن.أرضيملأالذىالفلسطينيالعربيالشعب

-كانالصهيونيةالحملةبخطورةالثقافيالوعي

منعل!ما.

الهزائمسلسلةفيالأولىالهزيمةهيوتلك

العربية.

الوطنيالاستلابهيالثاثيةالهزيمةكانتوربما

.الاستعماريالغزوازاء

كانواالسياسيينولينالمسؤانأذكرانأحتاجلا

يدفي-اًغلبيتهم-ألعبة-الخمسيناتحدودالى-

تنصبالتيهيباريسأولندنكانتبل.الاستعمار

المجالسأعضاءتنتخب"و"الوزراءوتختارالحاكمين

محدودةالهزيمةفيهؤلاءوليةمسؤكانتواذا.النيابية

المثقفينفان،المسؤوليةمستوىغيرفيكانوالأنهم

ولية.بالسؤالشموليالشعورعنغفلةفيكانواالعرب

لمبل.الفكريةالتوعيةفيدوربأييقومونيكونواولم

الماضي،تحرونكانواهوثقافيفكريأفقلهميكن

وأقواهمعلماأكثرهممضئب،حاضرفيويعيشون

لغتهفيأوتاريخأدبمنيقرأقدمابترديديكتفيعارضة

.أخرىلغةتعلممااذالغتهغيرفيأو

.أخرىهزيمةكانالعربللمثقفينسلبيدور
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بالشعبتحيق"السلاحية،الهزائموبدأت

وحدهيقاونموهو-الثلاثينلتمنذ-الفلسطيني

يكنولم.اليهودية""والهجرةالانجليزيالاستعمار

الحقيقي.موضعها"الهجرقالهذهيضعالعربيالوطن

التظاهريةالعاركيخوضفلسطينشعبكانولذلك

هذهالانجليزيةالقواتوتخمدأحيانا.والثورية

شعبامجادفيالتاريخليعدهاوالتظاهراتالثورات

الصهيونيةفيهكانتالذيالوقتفي...فلسطين

-لاكتساجوالحربالنازية-رغمنفسهاتنظمالعالية

...فلسطين

وهذه.ذلكعنغفلةفيالعربالمثقفونكان

.أخرىهزيمة

4891سنةالأولىالصهيونية-العربيةلحربافي

نفسياممنهزمينالقرارواصحابالسياسيونكان

وبعضهمالانجليز،الضباطعلىيعتمدبعضهمكان

فييساهموبعضهم،الانجبيزيالقرارعلييعتمد

...بلادهجيشضدالفاسدةبالا!لحةالاتجار

الموقوتة.المدبرةالهزيمةوكلنت

الذينالمعقفينهزيمةالسياسيينهزيمةمناخطر

يعتبركانبعضهم:الموضوعخطورةعنغيبةفيكانوا

كانبعضهم،ميدانغيرفيمغامرةللحربالحماس

ل"...ولفلسطينومالنا"فلسطينيهمالموضوعيعتبر

بخطرحدشإ"و9واقعياًحتىيشعريكنلمواغلبهم

"بالشعف"المرقهذءنفسهاتدعمالتي-الصهيونية

جميعه،العربيالوطن-علىوالسلاجوالحكموالأرض

لفلسطين.المجاورةالبلادمقدمتهوفي

انهانقولانويمكن.العسكريةالهزيمةكلنت

التيوالعسكريةالسياسيةللطروفنظرامحتملةكانت

أخطرولكن.القراروصانعيولينبالمسؤتحيطكانت

عمقعنبوعيهمانصرفواالذينالمثقفينهزيمةمنها

هوشجاعةاكثرهموكان.المستقبليةوآفاقهاالهزيمة

مراثيغرارعلى-مرثيةأو!بكائية"يكتبالذي

العشرينالقرنمنتصفبكائيةكانتوان-الأندلس

والقصةوالقصيدةالمقال:المختلفةالقولفنونتستغل

والمسرحية.
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فيالعربوالمعقف56-67-73-82الهزائموتوالت

نفسه.الموقف

انقرنثلثفيالأقل-علىالهزيمةأدبحغعويوم

العرببالفكرفيخطيرةهوةعنسيكشف-الماضي

والمدجالهجوالاساسيمظهرهاالعربيةوالثقافة

...والرثاء

منيراودكانضامراضميرياشعوراأنأعتقد

الثقافةانلهميوحيالعربالمثقفينلآخرحين

الهزيمةءمستوىغيرفي-العربيوالعقف-العربية

ولارضاء

تصطئعالعربيةالثقافةكانتالضامرالشعورهذا

بين،والتقدميينالرجعيينبين"كيشوتية"ضونمعارك

بين،ليمنيينواليساريينابين،لتحديثيينواالتقليديين

فيهصرفمهم""قطاع...أليينوالليبيمالاشتراكيين

حماسهمكلوأفرغوا""الابداعيةطاقاتهمالمثقفون

ولتطغىتمزقا،الثقافيةالساحةليزيدواالفكرى

عنالمثقفونولينفصلالفكريةالانعزاليةيل،الانانية

والضفةأوسيناءالسوش!معاركيعانونوهمشعويهم

.-..تيلاوشاوصبرالجنوبواأوبيروتلجولانواوغزة

فيالختلفةالهزائمأحدثتهاالتىالهزةهيمل

الذيالمنعرجهوما؟العربيالمثقففيالعربب؟الفكر

واالسويسىبعداو،النكبةبعدالعربيةالثقافةسلكته

؟.وشاتيلا.-.صبرابعداو،بيروتبعد

أجبت!قدلعلي

"الآداب"مجلةتطرحهالذيالسؤالولكن

دونمستقبلبياتايجالا:نظريوفي.بالمستفبليتعلق

التقويمواعادةالمراجعة...الماضيسلبياترصد

نضاليةلمسيرةالانحرافمعالمعلىالتعرفتتطلب

والرجعيةوالصهيونيةالاستعمارضدعربية

والتخلف.

لذلك:

تحديد.الىحاجةفيالجديدةالعربيةالثقافة

ا!روجفيالاسهامفيعليهانعتمدأناردنااذامفهومها

الهؤيمة.من



النتيجةوكانت.الكلمةثقافةجربناانناأعتقد

رأينا.ماهي

العقلثقافةالىالاتجاهفنحول،ندركأنويجب

فيللاسهاموليةمسوذاتالئقافةهذهلتكون،والعلم

الهزيمة.منالخروج

ز!ناماأنناللهزيمةالأساسيةالعناصربينمن

بالعلم:صلةمالهكل!وأعدائحاخصومناعلىنعتمد

تحليلومن،الصاروخحتىنفضقطرةاستخراجمن

الأغنياءلجوعنا-ونحنلاحاواواقتراحاقتصادنالواقع

جامعاتننشىء.الاقتصاديمستقبلنامحطيطالى-

الادابطبعليا!ونبدأهاالعربيبالوطقسنةكلىج!يدة

ممااكثرالكلمةثقافةتصنعكلياتوهي.والحقوق

والعقل.العلمثقافةتصمع

مجزيايكونانصحاذاعرببتقليدالكلمةوثقافة

عصرفيبمجزفليس!،الفكريوالثراءالحريةعصرفى

كجنسيبيدوننأالذينمعالبقاءأجلمنالصراع

...الكيماويوالسلاجالعنقوديةبابقنايل

عنانحرفتالكلمةثقافةانألؤسفمن

بالتوعيةموجهةمنهاأكثرمضللةفأصبحتوليتهامسو

سياسةخدمةفيكانتالكلمة.والابداعوالخلق

علىتعيشالعربيةأمتناوكانت.والتضليلالتجهيل

العواطفإلهابالاتحمللاالتيالكلمةطبولدقات

"بينماأدبنامعطنم.بللجهلالعقلوتضبيبنجالزيف

المريضةالاحساسيسيخاطبكان،8و48هزيمتي

القواميسأعماقمنالمستخرجةالرنانةبالكلفات

ويستمعونالطبليدقونالمثقفونوكان.المحنطة

ويزيدحماسهم،-الصدى-أنفسهمفيهزهم،لصداه

المتكافثةغيرالمعاركدخلناوهكذا...جديدةلدقات

تلالمقلحماسبين،الكلمةوجيوشالعلمجيوشبين

المقاتلوحماس،المعركةيبدأأنقبلعقلهفلىءالذي

الكلمة!طائرةوسقطت،عاطفتهشمحنتالذي

...العلمطائرةمواجهة

ومااعةالاذطريقعنمثقفلأصبحنفسهلشعبا

كانواالذينبعصلأنالمؤسفومن.طفتهعلبهتشحن

اعةلاذاحماسلقراركاناراصدواوليةالسومناصعمطفي

النعلم.منمبلغهمكلهو

السلبيالدورالىاذن--والهزائمالهزيمةتعود

المسؤولة.غيرالكلمةلثقافةالمضلل

الضحية.هيأمتناوكانت

مفهومفيالنظرنعيدأنمدعووناذننحن

الكلمةعلىتعتمدىلاجديدةلنجعلهاالعربيةالعقافة

والعلم.العقلعلىتعتمدمابقدر

ميدانالحديثالعصرفيدخلتالعقافةانذلك

الشعوببينولكن،فحسبالأفكاربينلاالمعركة

لاعربيةكاًمةيحاربونناوالذين.والدولوالأجناس

ولكن-منابعضيفعلكماهجو-قصيدةينظمون

نأيمكنسلاخأخطرلاكتشافبحثمخبرفييجتمعون

.لحظاتفيسكاخمهامنمدينةيفرغ

العمل،اذنهو،الثقافةمفهومفيجذريتحول

ثقافةأردناهااذا،العربيالوطنمنالمطلوبالأولي

الوطنمستقبلبناء!فعالةللعصر،مسايرةجديدة

العربي.

السياسيين.مسووليةالثقافيالتوجيه

.يكونقد

واجهتين:فيالمثقفينمسؤوليةولكنه

الشباب!،جماهيربينالعلميةبالثقافةالتوعية-

القرارصانعيبينللثقافةالعالميالتوجيهوبأهمية

أنفسهم.

المعركةلخدمةوتجنيدهمعلميلالمثقفين-تجميع

التيوالابادةالسحقعملياتضدبلادناتخوضهاالتي

العربية.الأمةأعداءبهايواجهنا

الىيفضيالذىالتعليم-ولنقلالثقافةتزالما

نأوالواقع.القوتوكسببالعملمرتبطا-الثقافة

-يضعونالعرببالوطنفيالوطنيةالتربيةعلىالمشرفين

وبرامجهممذهبهمأمامالهدفهذا-أحسبفيما

تجنبابالعملالتعليمربطالىيسعون.ومخططاخهم

التنميةخدمةفيللتعليمووضعا،المتعلمينبينللبطالة

لاقتصادية.ا

منجانبمنالعربيالوطنينقذقدسليماتجاه

ولا-التعليموانقاذالتنميةفييسهموقد،الفوضى
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اًخطم،البطالةالىطريقايكونأنمنالمتعلمينأقول

النمو.طريقفيشعوبتواجههاأنيمكنبطالة

مخططأيكونأنالتعليمتوجيهفييكفيلاولكن

العربيةالأمةفأعداء.البطالةوتلافيالتنميةفيللاسهام

التعلمين.وبطالةالاقتصاديالتخلفمنأعمق

لابادةوسيلةالعلماستخدامهوالانالأولالعدو

الوطنفيالصهيونيللتوسعوالتمكين،العربيالجنس

بالثقافة)التوعيةالأولىالواجهةكانتولهذا.العربي

بينالمعقفونبهايضطلعأنيجبوليةمسؤأهم(العلمية

السؤولين.منالقراروصانعيالجامعاتشباب

العلنماءمنمجموعةعلىيتوفرالعربيوالوطن

العلميةالجامعات!بعضهم.وعالميةعاليةخبرةذوي

الممكتاتيجدونلاوبعضهم.الوطنهذاامتدادعلى

البحث.استمرارفيخبرتهملاستغلالالعلمية

وبعضهم

اصاوتقدمفهاجر.وطنهفيبخبرتهيفيدأنمنيعسى

دوائر

الذينالعربالعلنماءعنمريعةاحصاءاتالرصد

الدولفيالبحثومراكزالجامعاتفييعملون

وطنهمفيالبطالةمنلعلهم.والأميركيةالأوروبية

حيثلىافهاجروافيهمأهينتلعلماكرامةولعل.فروا

كرامته.العالميجد

المسؤوليةهيوأولئكهؤلاءاستقطاب

الثقفونبهايضطلعأنيجبالتيالثانية

القجمعذلكفييكفيلاالعربب.الوطنفي

مسؤولياتهمنجيهيحددونللعلماءمؤتمرفي

ابتكاروازاع،العربيالوطنفيالجديدةالثقافةازاء

اللذينوالاستعمارالصهيونيةضدبالعلمالنضال

يجتمععارضتمرمؤمنأخطرالأمر.بالعلمننامجاربل

نأالىمدعوونفهم،توصياتأوتصورعنهليصدر

وفيأولا،الأجيالخدمةفيوخبرتهمعلمهميضعوا

عمليةضدالدفاعيةالأجهزةلتطويردولهمخدمة

الاستعماريمارسهاالتيالجنسابادة،الابادة

العربي.الوطنعلىوالصهيونية

28

الوطنمستوىعلى"أجامعةتؤسساناقترج

مثلاوالعلوموالثقافةالتربيةمنطمةباشرافالعربي

العلميوالبحثالعليلللدراساتجامعةلتكوفي

لأسبابهاجرواالذينالعربالعلنماءآلافتستقطب

وأميركيةأوروبيةدولفيويقيمونماديةأوسياسية

فلعلىيدريومنالاسعار.بأبخسخبرتهميبيعون

ضدافتكونغيرمباشربطريقاسرائيلالىتعودخبرتهم

.العربومواطنيهمالعرببوطنهمسلامةعلى

علىتركزأنالقترحةالجامعةهذهشأنمن

فيتسبهممتطورةعلميةثقافةتشعالتيالعلميةلآبحاثا

حتىوعلمياوعسكريأاقتصادياالعربيالوطنتطور

هزيمةأيةضدنفسهعنللدفاعيصمدأنيستطيع

دامتماالمتواليةالهزائ!الالهيحتملوماممحتملة

مدعوماقلبهفيمزروعاسرطانياجسنمااسرائيل

ابخديد.والاستعمارالدوليةبالامبريالية

ملتقىستكونالتيهيالقترحةالعلميةالجامعة

وهي،اليهينتمونالذيالعربيالاقليميكنمهماالعلنماء

الاقطارتوزعالموزعةالعربيةالخبرةستبلورالتي

خارجوالمنفية،العربيةالاقاليمتمزقوالممزقة،العربية

العلميفدرلاوطنمنبعلمهالاجئة،العربيالوطن

الكلمة.بئقافةنحدرلأنه

ذاتتكونانيجبالجديدةالعربيةوالثقافة

العربية.الأصعدةمختلفعلىنفسهالتفرضوليةمسؤ

لحياةاعنعزلةفيتعيش--والثقفونلثقافةاكانتفقد

هووماجيالعلالبرج.المسؤوليةمركزوعن

يعتبرونالمثقفون.الأملهوكان-ا...بعاج

وضهجووتبكيوتمدحوتنتقدترشدمترفعةنخبةأنفسهم

ثقافةمسؤولية7هيهذهوليست...الضياععند

الهزائم.عصرفييعيشونومثقفين

الكلمة:مسؤوليةوليستالفعلمسؤولية

.الجديدةالعربيةالعربيةالعقافةهوشعارذلك

أنفسهميفرضواأنيجبالعقفينأنهذاومعنى

خلالمنلاونكرر،العربيةالساحةفيوفكرهم

التنظيماتخلالمنول!ن.الطبولودقالشعارات

وتفرضالعامالرأيتوجهالتيوالنقابيةالسياسية

الحاكمة.الأنظمةعليأفكارها



الحكموأنظمةالمثقفينبينتعايشهناكيكنلم

قد..عصرالهزائمنستثنيولا،العربيالوطنيقظةمنذ

ثقافة:مقدمتهاوفي،الموضوعيةأسبابهلذلكتكون

الىالبائنالطلاقهذافيوليةالمسؤتعودوقد.الكلام

...مشتركةمسؤوليةولكنها.وذاكالفريقهذا

ولكن،الماضيفيالبحثمهنمافليسيكنمهنما

حتىولينلعربوالمسواالثقفينبينلجسوراهؤبناءلمهما

منالخروجفيمسهمةالجديدةالثقافةتكونأنيمكن

جديد.عربيوطنوبناءالهزيمة

الجيلأنالفتوىهذهنهايةفيألاحظأنأحب

،والاستسلاماليأسعنبعيدأسيكونالقادمالعربب

فيالتساكنةالأجيالشهدتهاالتيالمتواليةلهزائماانذلك

ت!ب!الأداالىد

لهلئرر!رو!مماضر

عتبةعلىالوطنهذاشعوبتضعلمالعربيالوطن

-الريرةلأملاخيباتفيها-رغملتزاجما.لاستسلاما

دمالقلالعربيابخيلأما.البناءوعلىالمقاومةعلىقدرة

كلمنمتخلصا،الادانةعليكذلكقادرافسيكون

الهزيمةروحهفييبعثماكلعنبعيدا،اليأسظروف

جديد.ثقافيمحيطفيوضعناهاذا،واليأس

بروحالمسبعةالجديدةالعلميةوالثقافة

والتقوقع،الانعزاليةمواجهةقيالسجاعة،السؤولية

اليأسعواملكللاضدالأجيالبترشيدكفيلة

.والاستسلام

()المغربالرباط
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